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مركز اليمن والخليج للدراســـــــــــــــات
مركــز بحثــي مســتقل تأســس فـــي عــدن عــام 2023 بموجــب ترخيــص مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل 
ــية المتخصصــة حــول اليمــن ودول الجــوار الإقليمــي، مــع  رقــم )456(، ويُُعنــى بإنتــاج الدراســات والأبحــاث المعرفـ
ــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والاســتراتيجية ذات الصلــة بمنطقــة اليمــن والخليــج  التركيــز علــى القضاي
ّـاع القــرار والباحثيــن، ويعــزز فهــم  والبحــر الأحمــر. ويســعى المركــز إلــى الإســهام فـــي بنــاء محتــوى علمــي يدعــم صُُ�ن
التحــولات الإقليميــة وانعكاســاتها، مــن خلال برامــج بحثيــة متخصصــة وأنشــطة علميــة تشــمل إعــداد الدراســات 
وتنظيــم النــدوات والمؤتمــرات واستشــراف المســتقبل وفــق منهجيــات بحثيــة ومعايير مهنية رفـــيعة، مــع الالتزام 

بالاســتقلالية والجــودة والقيــم العلميــة.

للتواصل ومتابعة إصدارات المركز:
  https://ygcs.center

 https://www.facebook.com/ygcs.center
https://x.com/YGCScenter

ـــ عدن  الجمهورية اليمنية ـ

٭  إخلاء للمسئولية: تعبّّر وجهات النظر المذكورة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المركز أو فريق العمل.



قائمة المحتويات:

4المقدمة

التمــرد  مــن  الحوثــي:  التهديــد  طبيعــة  فــي  التحــول  أولا: 
للحــدود العابــر  الجيوسياســي  الفاعــل  ـى  إلـ 4المحلــي 

ثانيــاًً: ميكانيــزم الارتــداد: الانتقــال مــن التهديــد البحــري إلــى 
4البـــــــــــر

ثالثــاًً: مــأرب، شــبوة، وحضرمــوت: جغرافــــــــــــــــــــيا الطاقــة 
5وأولويــات الســيطرة فـــي جبهــات التمــاس البريــة

رابعــاًً: أمــن المنشــــــــــــــآت الحيويــة، البنــى التحتية، وشــبكات 
5الطــرق البرية

الأمنيــة  والترتيبــات  المحليــة  القـــــــــــــــــوات  دور  خامســاًً: 
التصــدي جبهــات  هيكلــة  إعــادة  6الجديــدة: 

سادســاًً: الســيناريوهات الأمنيــة المحتملــة: مســتقبل معادلــة 
6الأمــن اليمنــي فـــي ظــل الارتــداد مــن البحــر إلــى البــر

7الخــــــــــــــــــاتمة

7التوصيــــــــــــــــــات
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من البحـــــــــــر الى البـــــــــــر

المقدمة
شــهدت الســاحة اليمنيــة منــذ انــدلاع الصــراع إعــادة 
ــرََّف كحالــة  إنتــاج مزمنــة للمفهــوم الأمنــي، الــذي بــات يُعََُ
"ديناميكيــة متغيــرة« خاضعــة للتحــولات الميدانيــة، وليــس 
كمنظومــة اســتراتيجية ثابتــة. فمنــذ الانــقلاب الحوثــي 
علــى مؤسســات الدولــة الشــرعية فـــي 21 ســبتمبر 2014، 
تمكنــت الجماعــة مــن التوغــل عميقــاًً فـــي مفاصــل الدولة، 
مستفـــيدة فـــي المراحــل الأولــى مــن تحالفهــا التكتيكــي مــع 
الرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح. وعقــب تصفـــيتها 
كليــاًً  الجماعــة  انفــردت   ،2017 ديســمبر  فـــي  لصالــح 
ــة،  ــى المناطــق الشــمالية والوســطى والغربي بالســيطرة عل
لتتحــول إلــى الفاعــل المســلح الرئيســي المناهــض للحكومــة 
اليمنيــة الشــرعية المعتــرف بهــا دوليــاًً، مســتندة إلــى دعــم 
النظــام  مــن  مباشــر  واقتصــادي  وعســكري،  سياســي، 

ــي. الإيران

وقــد تراوحــت مجريــات الحالــة الأمنيــة والعســكرية 
ــة  ــد المحمــوم والتهدئ ــرات مــن التصعي ــي اليمــن بين فت فـ
الهشــة، كانعــكاس مباشــر للتجاذبــات الإقليميــة والدوليــة 
اليمنيــة،  بالبيئــة  المحيطــة  الكبــرى  القــوى  وصراعــات 
ومــع بــروز التهديــدات الحوثيــة الأخيــرة العابــرة للحــدود 
والمســتهدفة لخطــوط الملاحــة الدوليــة، بــدأت مفاعيــل 
لتلقــي  بصــورة عكســية  ترتــد  البحــري  التصعيــد  هــذا 
بظلالهــا علــى الترتيبــات الأمنيــة والخطــوط الدفاعيــة 
هــذه  علــى  بنــاءًً  نفســها.  اليمنيــة  الجغرافـــيا  داخــل 
المعطيــات، تتمحــور إشــكالية تقديــر الموقــف حــول ســؤال 
ــة  ــي تشــكيل معادل ــد الحوث ــد التصعي ــف عيي جوهــري: كي
ــي اليمــن مــع انتقــال ثقــل تأثيــره الجيوسياســي  الأمــن فـ

ــر؟ ــى الب ــن البحــر إل م

أولا: التحــول فــــــــــــي طبيعة التهديد 
إلــى  المحلــي  التمــرد  مــن  الحوثــي: 
الفاعــل الجيوسياســي العابــر للحــدود
انتقلــت جماعــة الحوثــي فـــي بيئتهــا العملياتيــة مــن 
Insurgen� )نممـوذج »ـحـركات التـمـرد المحلـيـة المـسـلحة«) 

حروبــاًً  خاضــت  التــي   )cy Operational Model
»الفاعــلين  مصــاف  إلــى  صعــدة،  جبــال  فـــي  تقليديــة 
Hybrid Non-( »المســلحين مــن غيــر الــدول الهجيــنين

State Actors(. هــذا التحــول لــم يكــن عســكراًيً بحتــاًً، 
ّـل إعــادة تموضــع جيوسياســي واســتراتيجي؛ حيــث  بــل م�ث
نجحــت المليشــيا الحوثيــة، مدفوعــةًً بتدفــق الدعــم التقنــي 

واللوجســتي مــن النظــام الإيرانــي وضمــن اســتراتيجية 
صاروخيــة  ترســانة  مراكمــة  فـــي  المقاومــة«،  »محــور 
وباليســتية متطــورة، طــورت قــدرات الهجــوم بمســيرات 
بعيــدة المـدى، وزوارق مفخخــة موجهــة ذاتيــاًً. هــذا التطــور 
ّـر ميــزان القــوى، ونقــل التهديــد الحوثــي مــن  النوعــي غي�
نطــاق الدفــاع عــن المعاقــل الجغرافـــية الضيقــة داخــل 
اليمــن، إلــى القــدرة علــى شــن عمليــات هجوميــة اســتباقية 
عمــق  واســتهداف  والبحريــة،  البريــة  للحــدود  عابــرة 
دول الجــوار، وممــرات الملاحــة الدوليــة وبذلــك، تحــول 
التهديــد مــن خطــر محلــي يهــدد شــرعية الدولــة اليمنيــة، 
إلــى معادلــة أمنيــة مركبــة قــادرة علــى فــرض شــروطها 
ضمــن الصراعــات الإقليميــة والدوليــة فـــي منطقة الشــرق 

الأوســط.)1(
يتســق تمــكين الحركــة الحوثيــة واندماجهــا البنيــوي 
فـــي منظومــة الســلطة مــع المصالــح الإســتراتيجية لإيــران، 
حيــث يُعُــد اســتثمار هــذا الصعــود رافعــة محوريــة لتعزيــز 
نفــوذ طهــران الإقليمــي فـــي غــرب آســيا وشــمال إفريقيــا. 
ويترتــب علــى انخــراط الجماعــة ضمــن مــا يُعُــرف بـ«محور 
علــى  الإيرانــي  الاســتراتيجي  العمــق  توســيع  المقاومــة« 
ــي  ــدد الإيران حســاب الحضــور الســعودي، إذ يشــكل التم
فـــي اليمــن عبــر الوكيــل الحوثــي جــدار صــد أمــام النفــوذ 
الهيمنــة  رقعــة  يوســع  ذاتــه  الوقــت  وفـــي  الســعودي، 
منطقــة  فـــي  لطهــران  والجيوسياســية  الأيديولوجيــة 
الخليــج العربــي وبحــر عمــان. ونظــراًً للأهميــة الأمنيــة 
البالغــة التــي يمثلهــا اليمــن فـــي العقيــدة الاســتراتيجية 
الإيرانيــة، تســعى طهــران لفــرض نفســها شــريكاًً أساســياًً 
اليمنيــة  الســاحة  تخــص  مســتقبلية  ترتيبــات  أي  فـــي 
لضمــان مصالحهــا. وبنــاءًً علــى ذلــك، تحــول الحوثيــون 
إلــى عنصــر مؤثــر فـــي إعــادة هندســة التوازنــات الأمنيــة 
عبــر الفضــاء الممتــد مــن الخليــج العربــي وصــولًاً إلــى 

القــرن الأفريقــي)2(.

ثانيــاًً: ميكانيــزم الارتــداد: الانتقــال مــن 
التهديــد البحــري إلــى البــر

مََثََّــلََ التصعيــد الحوثــي فـــي البحــر الأحمــر وخليــج 
عــدن تحــولًاً اســتراتيجياًً أعــاد صياغــة الأولويــات الأمنيــة 
مجــرد  البحريــة  العمليــات  تكــن  لــم  حيــث  للجماعــة؛ 
اســتعراض للقــوة، بــل وســيلة لفــرض »معادلــة ردع بحريــة« 
ــك، فــإن هــذا النفــوذ  وفصــل مســارات الصــراع. ومــع ذل
البحــري بــدأ يرتــد بصــورة عكســية نحــو الجغرافـــيا البرية 

يـه المصلـحـة. لليـمـن بحـسـب ـمـا تملـ
يتجســد هــذا الانتقــال فـــي اســتغلال الجماعــة لزخــم 
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لهــا  المصاحــب  الشــعبي  والتعاطــف  البحريــة  المواجهــة 
البشــرية والعســكرية، وتوجيههــا  المــوارد  لإعــادة حشــد 
نحــو جبهــات البــر الحيويــة، تــرى الجماعــة أن تثبيــت 
مكتســباتها الجيوسياســية فـــي البحــر يتطلــب بالضــرورة 
تــأمين العمــق البــري الحاكــم، والســيطرة علــى مصــادر 
الطاقــة والمنافــذ الاســتراتيجية. وبذلــك، تحــول الميــزان 
محاولــة  إلــى  الدوليــة  الملاحــة  تهديــد  مــن  العســكري 
فــرض واقــع أمنــي وميدانــي جديــد علــى الأرض، عبــر 
الضغــط علــى خطــوط التمــاس ومحاولــة قضــم جغرافـــيا 
المحافظــات النفطيــة فـــي الشــرق، مستفـــيدة مــن انشــغال 

القــوى الدوليــة بحمايــة الممــرات المائيــة. )3(

وحضرمــوت:  شــبوة،  مــأرب،  ثالثــاًً: 
جغرافــــــــــــــــــــيا الطاقــة وأولويــات 
الســيطرة فـــي جبهــات التمــاس البرية
وحضرمــوت  شــبوة،  مــأرب،  محافظــات  تُمُثــل 
الاســتراتيجي  العمــق  النفطــي«(  »المثلــث  بـــ  )المعروفــة 
فـــي  البــري  الصــراع  معادلــة  فـــي  الأهــم  والاقتصــادي 
اليمــن، والهــدف الرئيــس لارتــداد التصعيــد الحوثــي مــن 
البحــر إلــى البــر. فمنظــور الجماعــة الأمنــي والعســكري لا 
يــرى فـــي الســيطرة علــى العاصمــة والمنافذ البحريــة نفوذاًً 
مســتداماًً مــا لــم يتــم تدعيمــه بالســيطرة علــى مصــادر 
الطاقــة والثــروة الســيادية، وهــو مــا يفســر تحــول هــذه 
المحافظــات ومناطــق التمــاس المحيطــة بهــا إلــى بــؤر توتــر 

عســكري دائــم.
ــي  ــي فـ ــى الإصــرار الحوث ــي محافظــة مــأرب، يتجل فـ
المحاولات المســتمرة لاختــراق خطــوط الدفــاع الشــمالية 
والشــرقية، حيــث تمثــل مــأرب المعقــل الرئيســي للحكومــة 
ــا  ــط؛ الســيطرة عليه ــاز والنف ــاج الغ ــز إنت الشــرعية ومرك
تعنــي للمليشــيا إعلان الهيمنــة الكاملــة علــى شــمال اليمــن 
وتــأمين مــوارد ماليــة ضخمــة. أمــا فـــي محافظــة شــبوة، 
فتشــكل خطــوط التمــاس فـــي مديريــات بيحــان وعســيلان 
ــكاز حاســمة لحقــن الضغــط العســكري، حيــث  نقــاط ارت
ــى قطــع خطــوط  ــة إل ــر هــذه الجبه ــون عب يســعى الحوثي
الإمــداد الاســتراتيجية بين مــأرب والمحافظــات الجنوبيــة، 
والوصــول إلــى موانــئ التصديــر علــى بحــر العــرب. وفـــيما 
يتعلــق بـــحضرموت، ورغــم بعــد مراكزهــا الحيويــة عــن 
طائلــة  تقــع تحــت  أنهــا  إلا  المباشــرة،  البريــة  المواجهــة 
بالطائــرات  القصــف  عبــر  المســتمر  الأمنــي  التهديــد 
مينــاء  )مثــل  النفطيــة  المنشــآت  واســتهداف  المســيرة 
الضبــة(، إلــى جانــب محــاولات اختــراق وادي حضرمــوت 

عبــر التســلل أو زعزعــة الاســتقرار الأمنــي داخليــاًً.

هــذه  التمــاس  مناطــق  فـــي  المواجهــة  ديناميكيــة  إن 
لتتحــول  الخنــادق،  لحــرب  التقليــدي  النمــط  تجــاوزت 
ــيها الجماعــة  إلــى »حــرب اســتنزاف هجينــة« تســتخدم فـ
الطائــرات المســيرة والصواريــخ قصيــرة المــدى لتعطيــل 
المنظومــات الدفاعيــة للقــوات الحكوميــة، وشــل قدرتهــا 
اقتصــادي  واقــع  فــرض  بهــدف  النفــط،  تصديــر  علــى 
وعســكري قاهــر يجبــر الأطــراف المحليــة والدوليــة علــى 
القبــول بصيغــة تســوية تضمــن للحوثــيين حصــة الأســد 

مــن هــذه الثــروات)4(

ــة،  ــآت الحيوي ــن المنشــــــــــــ ــاًً: أم رابع
الطــرق  وشــبكات  التحتيــة،  البنــى 

البريــة
نحــو  الحوثــي  لمليشــيا  العملياتــي  التركيــز  انتقــل 
اســتهداف أمــن المنشــآت الاقتصاديــة وشــبكات الطــرق 
الاقتصــادي«  »الخنــق  اســتراتيجية  مــن  كجــزء  البريــة، 
الراميــة إلــى حرمــان الحكومــة الشــرعية مــن مواردهــا 
علــى  يقتصــر  الاســتهداف  هــذا  عيــد  ولــم  الذاتيــة. 
سلاح  اســتخدام  إلــى  تحــول  بــل  المباشــرة،  المواجهــات 
بــري  حصــار  لفــرض  الموجهــة  والصواريــخ  المســيرات 
هــذا  ويتجســد  البحــري،  للحصــار  مــوازٍٍ  واقتصــادي 

رئيــسيين مــستويين  فـــي  التهدــيد 
الســيادية:  الطاقــة  منشــآت  اســتهداف   •
ــات  ــي النفــط، وخزان ــي قصــف مصافـ ــد فـ ــز التهدي يترك
التخزيــن، وموانــئ التصديــر الحيويــة فـــي المحافظــات 
والنشــيمة(.  الضبــة  موانــئ  )مثــل  والجنوبيــة  الشــرقية 
أدى هــذا النمــط مــن الهجمــات »شــبه العســكرية« إلــى 
وقــف الصــادرات النفطيــة تمامــاًً، ممــا تســبب فـــي شــلل 
ــل المنشــآت  ــي شــبه كامــل للحكومــة الشــرعية، وتحوي مال
ــي  ــع الدول ــزاز المجتم ــة لابت ــن أمني ــى رهائ ــة إل الاقتصادي

العائــدات.)5( بتقاســم  والمطالبــة 
• التحكــم بشــرايين النقــل وحصــار المـدن: تعتمــد 
ــل  الجماعــة اســتراتيجية قطــع الطــرق الرئيســية، وتحوي
ممــرات التجــارة الداخليــة إلــى خطــوط تمــاس عســكرية 
مغلقــة )كمــا هــو الحال فـــي حصــار تعــز المســتمر، وقطــع 
علــى  يقتصــر  لا  التحكــم  هــذا  مأرب-صنعــاء(.  طــرق 
الأبعــاد العســكرية لمنــع تحــرك القــوات الحكوميــة، بــل 
ــر  ــة غي ــة ومســتخلصات مالي ــد لفــرض نقــاط جمركي يمت
أدى  ممــا  والمواطــنين،  البضائــع  حركــة  علــى  قانونيــة 
إلــى تفتيــت الســوق الاقتصاديــة اليمنيــة وإرهــاق البنيــة 
ــاًً.)6( ــة أمني ــر المؤهل ــة الوعــرة وغي ــة للطــرق البديل التحتي
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من البحـــــــــــر الى البـــــــــــر

كمــا ان الحوثــيين اســتفادوا مــن المقولــة العســكرية 
القديمــة )اذا اردت ان تســيطر علــى المعركــة فســيطر علــى 
خــط الامــداد()7( ولهــذا نراهــا مســتميته فـــي الســيطرة 
اليمــن«  »بوصلــة  بحــق  فهــي  البيضــاء  محافظــة  علــى 
فهــي أول محافظــة تم مهاجمتهــا مــن خــارج انتمائهــم 
بموقــع  تتمتــع  البيضــاء  فمحافظــة  التقليــدي  المذهبــي 
 Center( ”جيواســتراتيجي حاكــم يمثــل »مركــز الثقــل
of Gravity( فـــي مســرح العمليــات اليمنيــة فهــي تتحكــم 
ــي خطــوط المــواصلات حيــث تشــكل المحافظــة العقــدة  فـ
العاصمــة  تربــط  التــي  والوحيــدة  المحوريــة  اللوجســتية 
الســاحلية  بالعاصمــة  )صنعــاء(  الشــمالية  الإداريــة 
الرئيــس  الشــريان  يجعلهــا  ممــا  )عــدن(،  الجنوبيــة 
لخطــوط الإمــداد والتحــركات الاســتراتيجية، كمــا يمنحهــا 
ــع شــمالية  ــي محافظــات )أرب ــد بين ثمان ــا الفري تموضعه
عســكرية  محــاور  علــى  المنــاورة  ميــزة  جنوبيــة(  وأربــع 
متعــددة، والقــدرة علــى عــزل أو تهديــد النطاقــات الحيويــة 
المحيطــة بهــا )مثــل مــأرب وشــبوة وأبين(، كذلــك تمثــل 
البيضــاء منطقــة انتقــال تكتيكــي تجمــع بين التضاريــس 
ــة الوعــرة والامتــداد الصحــراوي والســاحلي، ممــا  الجبلي
يوفــر مزايــا دفاعيــة طبيعيــة ويمنــح الطــرف المســيطر 

عليهــا تفوقــاًً فـــي الرصــد والســيطرة بالنيــران.)8(
بنــاءًً علــى هــذه المعطيــات، تُصُنــف المحافظــة عســكراًيً 
كـــ »مفتــاح الســيطرة العملياتيــة« علــى كامــل الخريطــة 
اليمنيــة؛ حيــث إن تأمينهــا يتيــح قطــع خطــوط إمــداد 
الخصــم وتفكيــك جبهاتــه، بينمــا يشــكل فقدانهــا تهديــداًً 
مباشــراًً لعمق المحافظات المجاورة، مما يفســر الاســتماتة 

ــة للاحتفــاظ بهــا. ــة الحالي القتالي
إن إعــادة صياغــة أمــن المنشــآت والطــرق مــن منظــور 
حوثــي تهــدف إلــى تحويــل الجغرافـــيا البريــة اليمنيــة إلــى 
جيــوب معزولــة مســتنزفة اقتصاديــاًً، بحيــث يصبــح تــأمين 
أي منشــأة أو طريــق مرهونــاًً بتقــديم تنــازلات سياســية 

وســيادية للطــرف المســيطر.

ــة  ــوات المحلي ــاًً: دور القـــــــــــــــ خامس
والترتيبــات الأمنيــة الجديــدة: إعــادة 

هيكلــة جبهــات التصــدي
أدى التطــور النوعــي فـــي الاســتراتيجية العســكرية 
ــى  ــر إل ــى الب ــم مــن البحــر إل ــال تهديداته ــيين وانتق للحوث
ــة  ــة القــوات المحلي ــي هيكلي ــة فـ ــرات جوهري إحــداث تغيي
المناهضــة لهــم. ولــم تعــد الترتيبــات الأمنيــة فـــي مناطــق 
الشــرعية تعتمــد علــى النمــط التقليــدي للجيــش الوطنــي، 
بــل بــرزت شــبكة معقــدة مــن القــوات المحليــة والتشــكيلات 

العســكرية ذات النفــوذ المناطقيــة والسياســية المتمايــزة، 
الفجــوات  لســد  بينهــا  فـــيما  التنســيق  تحــاول  والتــي 
الأمنيــة  الترتيبــات  مشــهد  تفكيــك  ويمكــن  الدفاعيــة 

الجديــدة ودور هــذه القــوات فـــي النقــاط التاليــة)9(:
• تعدديــة الفاعــلين العســكريين وتوزيــع المهــام: 
جبهــات  تتصــدر  باتــت  فاعلــة  ميدانيــة  قــوى  بــرزت 
التمــاس بريــاً؛ً مثــل قــوات العمالقــة الجنوبيــة التــي تلعــب 
دوراًً حاســماًً فـــي جبهــات شــبوة وحريــب بمــأرب، وقــوات 
الغربــي،  الســاحل  فـــي  المتمركــزة  الجمهوريــة  حــراس 
إلــى جانــب قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المنحــل 
التــي  الجنوبيــة(  المقاومــة  ومحــاور  الأمنيــة  )الأحزمــة 
ــاًً إلــى جنــب  تؤمــن المحافظــات الجنوبيــة والشــرقية، جنب
مــع وحــدات الجيــش اليمنــي التابــع للحكومــة الشــرعية 

ــي مــأرب وتعــز. فـ
ــتركة: تشــكل  ــيطرة المش ــادة والس ــدي القي • تح
»هيئــة العمليــات المشــتركة« ومجلــس القيــادة الرئاســي 
هــذه  مأسســة  لمحاولــة  والعســكرية  السياســية  المظلــة 
التباينــات  ورغــم  العمليــات.  غــرف  وتوحيــد  القــوات 
الحوثــي،  الخطــر  اســتمرار  أن  إلا  البينيــة،  السياســية 
خاصــة بعــد قصــف منشــآت الطاقــة، فــرض حــداًً أدنــى 
مــن التنســيق العملياتــي لتــأمين المناطــق النفطيــة فـــي 
البريــة. الإمــداد  وحمايــة خطــوط  وشــبوة  حضرمــوت 

• إعــادة تموضــع الدفاعــات الجويــة والأرضيــة: 
ــة  ــى القــوات المحلي ــة عل فرضــت حــرب المســيرات الحوثي
إلــى  التقليديــة  التحــصين  اســتراتيجيات  مــن  الانتقــال 
تبنــي ترتيبــات أمنيــة تعتمــد علــى محاولــة نشــر منظومــات 
دفــاع جــوي قصيــرة المـدى، وتفعيــل شــبكات الإنــذار المبكــر 
لحمايــة القواعــد العســكرية والمنشــآت الحيويــة فـــي شــبوة 

ومــأرب وحضرمــوت بالتعــاون مــع التحالــف العربــي.
إن هــذه الترتيبــات الأمنيــة الجديــدة تعكــس واقعــاًً 
ــة  ــة الموازن ــوات المحلي ــث تحــاول الق ــاًً، حي عســكراًيً هجين
بين الحفــاظ علــى خصوصيتهــا ومكاســبها علــى الأرض، 
لمواجهــة  موحــدة  جبهــة  فـــي  الاندمــاج  حتميــة  وبين 
اســتراتيجية القضــم التدريجــي التــي يمارســها الحوثيــون.

الأمنيــة  الســيناريوهات  سادســاًً: 
المحتملــة: مســتقبل معادلــة الأمــن 
ــر  ــن البح ــداد م ــل الارت ــي ظ اليمنــي فـ

إلــى البــر
تتأرجــح البيئــة الأمنيــة فـــي اليمن بين مســارات معقدة 
ومفتوحــة علــى احتمــالات متعــددة، حيــث يرتبــط مســتقبل 
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ــة الأمــن البــري بشــكل عضــوي بمــدى اســتمرار أو  معادل
تهدئــة التصعيــد الحوثــي فـــي الممــرات المائيــة، ومــدى 
معطيــات  علــى  وبنــاءًً  لــه.  المناهضــة  الجبهــة  تماســك 
ثلاثــة  استشــراف  الجاريــة، يمكــن  الميدانيــة  التحــولات 
ـسـيناريوهات رئيـسـية لمـسـتقبل المـشـهد الأمـنـي فـــي اليـمـن

الهجينــة  الاســتنزاف  حــرب  ســيناريو   -1
النــشط والجــمود 

يقــوم هــذا الســيناريو علــى اســتمرار الوضــع الراهــن؛ 
أي غيــاب مواجهــة عســكرية شــاملة ومفتوحــة، مقابــل 
ــة  ــة متفرق ــي شــن هجمــات تكتيكي ــيين فـ اســتمرار الحوث
بالمســيرات والصواريــخ علــى جبهــات التمــاس فـــي مــأرب 
ــى  وشــبوة، مــع اســتمرار الحظــر العســكري المفــروض عل
منشــآت وموانــئ تصديــر النفــط فـــي حضرمــوت وشــبوة 
ــون مــن هــذا  ــة الشــرعية. يهــدف الحوثي ــزاز الحكوم لابت
الســيناريو إلــى إنهــاك الحكومــة اقتصاديــاًً ودفعهــا لتقــديم 
تنــازلات ســيادية وماليــة )مثــل دفــع المرتبــات مــن عائــدات 
الحاجــة لخــوض  دون  الجماعــة(  شــروط  وفــق  النفــط 

ــة مكلفــة.)10( حــرب بري

2- ســيناريو الانفجــار البري الشــامل )تصعيد 
الحســم العسكري(

الجهــود  فشــل  حــال  فـــي  الســيناريو  هــذا  يتشــكل 
يســعى  والدوليــة تمامــاًً، حيــث  الإقليميــة  الدبلوماســية 
الحوثيــون إلــى اســتغلال تعبئتهــم العســكرية والتحــولات 
البحريــة لشــن هجــوم بــري واســع النطــاق لاجتيــاح مدينــة 
مــأرب أو الســيطرة علــى حقــول النفــط فـــي شــبوة ووادي 
تــام  انهيــار  إلــى  ســيؤدي  الســيناريو  هــذا  حضرمــوت. 
ــة،  ــة )العمالق ــوات المحلي ــع الق ــة، ويدف ــر المعلن ــة غي للهدن
الجيــش الوطنــي، وحــراس الجمهوريــة( إلــى تفعيــل غــرف 
ــات المشــتركة وإطلاق هجمــات مضــادة بدعــم مــن  العملي
المواجهــات  مربــع  إلــى  الصــراع  عييــد  ممــا  التحالــف، 
أو  الرئاســي  القيــادة  مجلــس  بانهيــار  ويهــدد  الشــاملة 

إعــادة تشــكيله وفقــاًً لنتائــج الميــدان.)11(

القســرية  الأمنيــة  التســوية  ســيناريو   -3
النفــوذ( )تثبيــت 

ــة الأطــراف  ــة رغب ــق هــذا الســيناريو مــن فرضي ينطل
الإقليميــة والدوليــة فـــي تحييــد خطــر البحــر الأحمــر بــأي 
ثمــن، ممــا قــد يدفــع نحــو رعايــة اتفــاق هدنــة شــامل أو 
تســوية سياســية انتقاليــة تفــرض واقعــاًً أمنيــاًً جديــداًً. 

بموجــب هــذا الســيناريو، يتــم تجميــد الجبهــات البريــة 
الحاليــة، وفتــح الطــرق والممــرات بين المـدن تحــت إشــراف 
دولــي، مــع إجبــار الحكومــة الشــرعية على تقاســم عائدات 
النفــط والغــاز مــع الحوثــيين مقابــل وقــف الهجمــات علــى 
المنشــآت الحيويــة. هــذا المســار قــد يمنــح اليمــن اســتقراراًً 
مهيمنــة  كقــوة  الحوثــيين  نفــوذ  ســيكرس  لكنــه  مؤقتــاًً، 

بحريــاًً وبريــاًً علــى المــدى البعيــد.)12(

الخاتمة
خلــص تقديــر الموقــف إلــى أن التصعيــد العســكري 
لجماعــة الحوثــي لــم عيــد مجــرد تمــرد محلــي محكــوم 
ــة، بــل تحــول إلــى اســتراتيجية  ــيا اليمني بحــدود الجغرافـ
أمنيــة مركبــة قــادرة علــى نقــل ميــزان القــوى مــن البحــر 
البحريــة الحوثيــة  العمليــات  فــإن  ثــم  ومــن  البــر.  إلــى 
ــة عــن  ــم تكــن منفصل ــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن ل فـ
جبهــات البــر، بــل شــكلت رافعــة جيوسياســية وظفتهــا 
قواعــد  وفــرض  والتحشــيد  التعبئــة  لإعــادة  الجماعــة 

اشــتباك جديــدة علــى الأرض.
ومن خلال اســتهداف مثلث الطاقة فـــي مأرب وشــبوة 
وحضرمــوت وخنــق المنشــآت الحيويــة وشــبكات الطــرق 
عبــر الســيطرة علــى محافظــة البيضــاء الاســتراتيجية 
وســط اليمــن للتحكــم بطــرق الشــرق النفطــي والغــرب 
الســاحلي، نجحــت الجماعــة فـــي فــرض حصــار اقتصادي 
مــوازٍٍ وتحويــل المكتســبات البحريــة إلــى أوراق ضغــط بريــة 

لابتــزاز الحكومــة الشــرعية والمجتمــع الدولــي.
بنــاءًً علــى ذلــك، فــإن مســتقبل الأمن فـــي اليمن لم عيد 
ــدرة  ــل بمــدى ق ــة، ب ــات العســكرية التقليدي ــاًً بالتوازن رهن
القــوات المحليــة علــى صياغــة اســتراتيجية دفاعيــة موحدة 
تكســر تكتيــكات القضــم التدريجــي وحــرب الاســتنزاف 
الهجينــة. وفـــي هــذا الســياق، يمثــل الوجــود الحوثــي ورقــة 
تــراه  إذ  لإيــران،  بالنســبة  الأهميــة  بالغــة  اســتراتيجية 
طهــران أداة محوريــة لمــلء أي فــراغ جيوسياســي وتعظيــم 
هــذه  اســتمرار  مــن  يجعــل  ممــا  الإقليميــة،  مكاســبها 
الجماعــة ركيــزة أساســية فـــي شــبكة تحالفاتهــا الإقليميــة 

بالشــرق الأوســط.

التوصيات
كافــة  دمــج  العملياتيــة:  الغــرف  توحيــد   •
)الجيــش  للحوثــيين  المناهضــة  العســكرية  التشــكيلات 
الوطنــي، الويــة العمالقــة، حــراس الجمهوريــة، والقــوات 
الجنوبيــة( تحــت قيــادة وســيطرة موحــدة حقيقيــة لضمــان 
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التمــاس  جبهــات  فـــي  والهجومــي  الدفاعــي  التنســيق 
الحيويــة.

ــاع  ــات دف ــة: نشــر منظوم ــآت الطاق ــأمين منش • ت
جــوي متطــورة وقصيــرة المـدى )أنظمــة مضــادة للمســيرات 
والصواريــخ الموجهــة( لحمايــة موانــئ التصديــر ومصافـــي 
النفــط فـــي حضرمــوت وشــبوة، لإعــادة تفعيــل المــوارد 

ــة. الســيادية للدول
• تطويــر اســتراتيجية الــردع البــري: الانتقــال 
ــي جبهــات مــأرب وشــبوة  ــة الدفــاع الســلبي فـ مــن وضعي
إلــى تبنــي عمليــات هجوميــة تكتيكيــة ترفــع كلفــة التصعيــد 
التهدئــة  فتــرات  اســتغلال  مــن  وتمنعــه  بريــاًً،  الحوثــي 

البحريــة.
• تــأمين الممــرات البريــة البديلــة: إنشــاء وحــدات 

أمنيــة مشــتركة متخصصــة لحمايــة شــبكات الطــرق البرية 
الحيويــة، والحــد مــن الجبايــات والتحكــم الحوثــي بحركــة 

البضائــع والمدنــيين.
• تعزيــز الشــراكة الإقليميــة والدوليــة: ربــط 
البريــة  الجغرافـــيا  بأمــن  الدوليــة  الملاحــة  أمــن  ملــف 
لليمــن، وإقنــاع الفاعــلين الدولــيين بــأن اســتقرار البحــر 
الأحمــر يبــدأ مــن تــأمين وتثبيــت معادلــة الأمــن علــى البــر 

اليمنــي
• اعتمــاد مقاربــة عابــرة للمجــالات لإدارة أمــن 
البحــر الأحمــر عبــر تبنــي عقيــدة سياســية وعســكرية 
تقتــرن  )Cross-Domain Strategy(؛  متكاملــة 
ــر المــدى،  ــردع الآنــي قصي ــات إدارة الأزمــات وال ــيها آلي فـ
بمبــادرات الحوكمــة وبنــاء الاســتقرار المؤسســي طويــل 

المــدى.
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